
206807 - حلف أن يهجر زوجته في المضجع إن عصت ، فهل يعتبر موليا ؟

السؤال

من حلف على زوجته أنه سيهجرها في المضجع إن عادت إلى نتف حاجبيها .
فهل هذا يعتبر إيلاءً إن هجر أكثر من أربعة أشهر ؟

إن أصرت هي على هذه المعصية التي تستوجب اللعنة .

الإجابة المفصلة

أولاً :
لا شك أن نتف شعر الحاجبين محرم ، بل كبيرة من الكبائر ، قد باءت من تفعلها بلعنة

الله ، ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم :
اتِ مَ اشِ نَ اللهُ الْوَ : ” لَعَ الَ دِ اللهِ بن مسعود، رضي الله عنه ، قَ بْ نْ عَ عَ

اتِ لِّجَ فَ تَ الْمُ اتِ ، وَ صَ نَمِّ تَ الْمُ اتِ وَ صَ النَّامِ اتِ ، وَ مَ شِ وْ تَ سْ الْمُ وَ
أَةً رَ لِكَ امْ لَغَ ذَ بَ الَ : فَ لْقَ اللهِ ” ، قَ اتِ خَ رَ يِّ غَ نِ الْمُ سْ لِلْحُ

آنَ رْ أُ الْقُ رَ قْ انَتْ تَ كَ وبَ ، وَ قُ عْ ا: أُمُّ يَ الُ لَهَ قَ دٍ يُ نْ بَنِي أَسَ مِ
نْتَ نْكَ : أَنَّكَ لَعَ نِي عَ يثٌ بَلَغَ دِ ا حَ الَتْ : مَ قَ هُ ، فَ تْ أَتَ ، فَ

اتِ ، لِّجَ فَ تَ الْمُ اتِ وَ صَ نَمِّ تَ الْمُ اتِ ، وَ مَ شِ وْ تَ سْ الْمُ اتِ وَ مَ اشِ الْوَ
لْقَ اللهِ ؟ اتِ خَ رَ يِّ غَ نِ الْمُ سْ لِلْحُ

لَّى ولُ اللهِ صَ سُ نَ رَ نْ لَعَ نُ مَ ا لِي لَا أَلْعَ مَ دُ اللهِ : ” وَ بْ الَ عَ قَ فَ
أَةُ : رْ الَتِ الْمَ قَ ابِ اللهِ ” فَ ي كِتَ وَ فِ هُ لَّمَ ؟ وَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

هُ ؟ تُ دْ جَ ا وَ مَ فِ فَ حَ صْ يِ الْمُ حَ نَ لَوْ ا بَيْ أْتُ مَ رَ دْ قَ لَقَ
زَّ الَ اللهُ عَ تِيهِ ؛ قَ دْ جَ دْ وَ أْتِيهِ ، لَقَ رَ نْتِ قَ : ” لَئِنْ كُ الَ قَ فَ

نْهُ مْ عَ اكُ ا نَهَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ : ) وَ لَّ جَ وَ
وا ( الحشر/ 7 . هُ انْتَ فَ

أَتِكَ رَ لَى امْ ا عَ ذَ نْ هَ ئًا مِ يْ ى شَ نِّي أَرَ إِ أَةُ : فَ رْ الَتِ الْمَ قَ ” فَ
نَ ؟ الْآ

رِي ” . انْظُ بِي فَ هَ : ” اذْ الَ قَ
تْ اءَ جَ ئًا ، فَ يْ رَ شَ لَمْ تَ دِ اللهِ فَ بْ أَةِ عَ رَ لَى امْ لَتْ عَ خَ دَ الَ : فَ قَ

ئًا . يْ تُ شَ أَيْ ا رَ الَتْ : مَ قَ هِ فَ لَيْ إِ
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ا ” . هَ عْ امِ لِكَ لَمْ نُجَ ا لَوْ كَانَ ذَ : ” أَمَ الَ قَ فَ
رواه البخاري )4886( ، ومسلم )2125( .

وقوله : “لم نجامعها” أي : لم نصاحبها ؛ بل كنا نفارقها ، ونطلقها .
وينظر جواب السؤال رقم : )13744(

، ورقم : )21119( .
ثانياً :

إذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته أقل من أربعة أشهر ، فهو إيلاء على الراجح ، وهو قول
جماعة من التابعين .

فإن لم يقربها حتى انقضت المدة فلا شيء عليه ، وإن جامعها خلال المدة : لزمه كفارة
يمين .

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : )129880(.

وهكذا لو أطلق ولم يحدد مدة
؛ لأن الإيلاء هو الحلف بالله تعالى أو صفة ، كما لو قال والله لا أطؤك : فهو مولٍ

من صفاته وقد أتى به .
جاء في “الموسوعة الفقهية” )7/221(: “

والإيلاء في الاصطلاح – يعرفه الحنفية – أن يحلف الزوج بالله تعالى ، أو بصفة من
علق على صفاته التي يحلف بها ، ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر ، أو أن يُ

قربانها أمراً فيه مشقة على نفسه ، وذلك كأن يقول الرجل لزوجته : والله لا أقربك
أربعة أشهر ، أو ستة ، أو يقول : والله لا أقربك أبداً ، أو مدة حياتي ، أو والله

لا أقربك ولا يذكر مدة ، وهذه صورة الحلف بالله تعالى ” انتهى.

وبناء على ما سبق:
فإذا حلف الزوج على أن يهجر زوجته في الفراش متى أخذت من حاجبها : فهو مولٍ إن وجد
الشرط ، ونتفت من حاجبها فعلا ؛ فتضرب له مدة أربعة أشهر من حين وقوعها في المعصية،

فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الفيئة ، إن طالبته بها.
والفيئة: هي الوطء ، فإن وطئ : فقد فاء ، وإن أبى الفيئة : فَرق بينهما القاضي

الشرعي ، إلا أن ترضى الزوجة بذلك : فلا حرج ؛ لأن الحق لها ، وقد أسقطته ، قال
رٍ هُ ةِ أَشْ بَعَ بُّصُ أَرْ رَ مْ تَ ائِهِ نْ نِسَ لُونَ مِ ؤْ ينَ يُ تعالى : ) لِلَّذِ
لاَقَ وا الطَّ مُ زَ إِنْ عَ يمٌ * وَ حِ ورٌ رَ نَّ اللَّهَ غَفُ إِ وا فَ اءُ نْ فَ إِ فَ

لِيمٌ ( سورة البقرة/ 226، 227. يعٌ عَ مِ نَّ اللَّهَ سَ إِ فَ
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أما إذا وطئها قبل الأربعة
أشهر من وقوعها في المعصية ، فتلزمه كفارة يمين ، لعدم إبراره بقسمه .

وينظر بيان كفارة اليمين في جواب سؤال رقم : )45676(.

جاء في ” الموسوعة الفقهية ”
)7/226(: ” والإيلاء المعلق هو: ما رتب فيه الامتناع عن قربان الزوجة على حصول أمر

في المستقبل ، بأداة من أدوات الشرط , مثل: ) إن ( ) وإذا ( ) ولو ( ) ومتى (
ونحوها .

وذلك كأن يقول الرجل لزوجته : إن أهملت شئون البيت , أو يقول لها : لو كلمت فلانا ،
فوالله لا أقربك .

وفي هذه الحال : لا يعتبر ما صدر عن الرجل إيلاء ، قبل وجود الشرط المعلق عليه ;
لأن التعليق يجعل وجود التصرف المعلق مرتبطا بوجود الشرط المعلق عليه .

ففي المثال المتقدم : لا يكون الزوج موليا قبل أن تهمل المرأة في شئون البيت, أو
تكلم ذلك الشخص .

, واحتسبت مدة الإيلاء من وقت فإذا أهملت شئون البيت ، أو كلمته : صار مولياً
الإهمال ، أو التكليم فقط , لا من وقت قول الزوج ” انتهى.

والله أعلم .
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